خض 


ور 


لققد ساءلت نفسبى كثيراً عن الموضوع . . . هل أتناول 






ن الناحية الخ رآفية وهو هن طبيعى من متعحداءث افق اضف 7 


7 8 الجغرا افية دراسة ول ما 0 اع اتحدث عون تاريخ السودان 4# 


وهلا م ينتظر 8 جلسة علدية تدعو | لُ 0 |الجمعة المصررة لالدراسءات الكا 0 8 سي 


3 


الحبشة تعنيى ؟ هل هى الحبشة كإقلم له شخصيته الحغرافية المستقلة وله من 
الخصائص والمميزات ما يعزز هذه الشخصية آم هى الخيشة كسحدة سراسية 
قاد خارج -حاءودها الطريعية ١ديزاً‏ وتقصر دومها أحياناً ؟ ١‏ 9 أى الوحدات السياس 
أقصد ... هل هى الدوأة الحبشية عحدودها الراهنة أم 5 الدولة الحيشية تتغير 
حدودها فى فترات التاريخ ؟ وأى سودان . . هل هو السسودان كما نعرفه الآآن أم 
هو الس.ودان فها قبل الا<تلال البر يطا: فى وقك امتك فشمل جهات تدخل (١‏ أيوم 
ق محدود الأراضى الحيشة وجهات أخرى فما وراء تلك الكجدود ‏ أم هو 
السودن الم ديم قبل 50 | ظ 
أطرافه وتوحلء بين جهاته 
0 هذه أسئلة طافت بذهى اود رلك أن حي عايبا فتلخص جوالى 


كر احم 3 8- ده 3 - 2 سه 6 3 5 : 
1 فيه دواه مرو جيك ه على ع ها 50 على لمع بسن 


رو 
0 


قَْ أمر وأمحك هو الا تحماء بواو العانف ا تبيح ولا 5 سدم ع ولا تُضيق م 
فكان -حديى فيه من هذه النواحى جميعاً ‏ 0 مسا خفيفاً وأتناوها عقدار . 
اتناول الخغرافية والّا ربح ولا أهمل الها يينياة ة أو الاقتصاد : 

ولابد لنا أن نقدم بين يدى هذه الموضوعات حميعاً حديثاً موجزاً عن -جغرافية 
الحبشة الطبيعية ومعذرة إذا امتاز هذا الحديث بالحذاف والحشونة ‏ فا كانت 
الحغرافية الطبيعية ‏ مهما أدبناها ‏ مما يستساغ محاضرة أو يستطاب حديثاً . 


م هبى تحدثت فى الحغرافية أو التاريخ ؟ أو هيتاراك الداسيون عا دأ 7 


1 


ولكن يهون علينا أن سنكتوى اا 
دون أن نوغل ى التفصيل أو ١‏ 


4 صورة عامة عن الأرض الى < عام | الحبشة 
درف ق وصف التضاريس 

ْ والمظهر الطبوغراق . مما يلفت النظر . فهى هضبة تمتد بين خطى 
ات 5093 أي ورين خفن طرل: ولا" و48" عرفا ».وف فى خجدرعها 


لست عظرمة الت 
00025 © قرس بل أن سطحها أقرب إلى الاستواء وأن تكون بعض 








جهاته فى تردفع 
0 فتكون جبالا عالية وخاصة ى الأجزاء الشمالية من إقلم « سمين ( 


5د حال أرق حدريك بويواحينة ورأس :نداشاة وتتحاوز جيعا الأريعة 

راق الارتفاع . وبين نحيرة ثانا وممر الأباى تمتد هضبة الشوك الى 
لغ 0 ارتفاعها نحو الألى مثر . وطبيعى أن تنختلف أشكال هذه 
نوات «اتمزالاقن: ليكوو :الكراة هاا مسدافين: قمى عالية وعرة الانحدار 
الك مصيرها ناوة كن ع وس الل ارقانا يجرانها أ الضف الجذاراً 
إذا كانه طوخورها زسوة أو امتحولة , 

ومن أهم الظاهرات الحغرافية فى الحضبة بحيرة تانا الى تقع على مستوى 
٠‏ مثراً فوق سطح البحر . ولا تتوسط الحضبة بل تع قريباً من -حافها 
الغربية البى يبلغ علوها 50١‏ مثراً . ومن ثم كان لابد للمسافر من بحيرة تانا 
إلى السودان أن يرق هذا الارتفاع بعد مسيره بضعة كيلوميرات مم يهبط بسرعة 
إلى ارتفاع 1٠6١‏ مثراً ‏ و بعد ذلك يتدرج فى الهبوط إل سهول السودان . 

ونحيط بالحضية الحبشية إطار جبلى يكن تتبعه بوضوح فى الناحية الشرقية 
فى سلسلة من الخال تبدأ من جنوب سواكن بنحو ١6١‏ ك.م. ويمتد لمسافة 
"٠‏ ك.م. على طول ساحل البحر الأحمر حى و م تنحرف إلى الحذوب 
لمسافة 7٠١‏ ك.م. تقريباً حبى 0 أديس أبابا . هذا الخائط الحبل 
ينحدر من ارتفاع 7٠٠١‏ أو 58000 مثر إلى البحر إلى سهول الدناكل . وف 
جاوب أدسن أيايا لا باهر هذا" الذافظ بواطيحا بولكنة على العموم ستمر 
فى اتجاهه الحنوق حبى يصل إلى نحيرة رودلف أو قريباً منها . . . ويجابه 
هذا النافط: فى "الاق كتاة سفيلة أخعرى تكرن باذد العروسن ازيبا قد سلمطلة 
جبلية هى جبال هرر الى تماد شرقاً حبى خليج عدن وتنحدر تدريجياً ١!‏ 


يرق 


سهول الصومال حيث تكون الحدود الشمالية للصومال الإ يطالى وسابقاً ) . 

أما فى الغرب فبحيط بال هضبة قوبى جبلى طرفه الشهالى فى منطقة البحر 
الأحمر والخنو ل فى منطقة بحيرة 3 وظهره إلى أراضى النيل وينحدر على 
شكل مدرجات غير منتظمدة حى ينهى إلى الأراضى النيلية ولكنه على أى حال 
ألطف من الانحدار فى الشرق حيث 0 الانتقال من الحضبة الحبشية إلى 
منخفض الأقار وأراضى الصومال انتقالا فجائياً 

ولا كان انحدار الهضية بصفة عامة إلى الغرب فإن معفل مياهها تنصرف 
فى هذا الاتجاه يويجك سوى عبر واسدك يتحار شرقاً هو 0 د هواش ») الى 
جمع مياهه من منطقة أديس أبابا ثم يشق طريقه إلى خليج عدن ولكنه يضعف 
عن أن يصل إليه 0 به المطاف إلى المنافع الى تتم لك اله مجع بع ف 
ولا ينحدر من الحضبة إلى الحنوب سوى بر واحد أيضاً هو بر « أومو » الذى 
يصب ف بحيرةر ودلف ل أخران لا ي: 5 دمن ن اكد لة الحبشية اأرئيسية وإعا 
من مرتفعات العروسى ويتجهان جنوياً وهما مهبر جوبا الذى يصل إلى احيط 
الهندى وبر ولى شبيل ذاءطنطة ه18 الذى يقطع مرحلة طويلة ويوازى 
الساحل لمسافة بعيدة ولكنه يعجز عن الوصول إلى المحيط فيفقد نفسه فى الرمال 
غير بعيك من الساحل . 

واكن أهم الأنبار الحبشية فى الواقع هى الى تنحدر إلى الشمال الغرنى 
فتدخل فى حوض النيل وهى تكازى فى الشهال ويحمل اسم عطبرة فى مجراه 
الأكل بواسسراد الك روك وتيا أعو الأتن للكت وموا ىر الآرافك ارو لفل 
الأدوقف و حرج من نحيرة تاأنا 9 5 قوساً 7 كير حى يحرج ! لى سلهول 
السودان . . . وهناك عبر رابع ينحدر من الحضبة ولكنه لا يستطيع أن حمل 
مياهه إلى النيل الأعذلى فيل بها وبما تحمل من رواسب فى السهول الى تشرف 
عليها الحضبة فى الشهال الغربى مكرناً دلا فيضية مرو<ية حول كسلا . 

ولقد أدى ارتفاع هضية الحبشة إلى نمتعها ناخ معتدل: بالرعم عن قر مبأ 
من خط الاستواء . فهى أقل حرارة إذا قورنت يسهول الدناقل 0 الصومال 
الى تحف بها من الخنوب والحنوب الشرق - ومن صحارى النوبة أو منخفضات 


يضرف 


النيل الأعلى لعن تحدها من الشاك الغرلى والغرس . كذلك أدى 5 الارتفاع 
وكام | رياح السائذة: إل أن تتمتع بقسط وافر من المطر الأمر الذى عيزها مرة 
أخرى عن الخيات امخيطة بها فبلاد الدناكل والصومال أراضى جافة أو شبه 
جافة ‏ أما بلاد النوبة فصحرء حقيةية تتمثل فيها يجلاء كل مميزات المناخ 
الصحراوى . ولا توجد منطقة ها حيط بالحبشة وتدانيها إلى حدما فى كية المطر 
السساقط سوى جهات النيل الأعلى إلى الحنوب الغربى من الحضبة . 

واضح من هذا أن مظاهر التضاريس فى الحضبة الحبشية وظروف المناخ 
| سائدة فيها تجعلها تختاف كل الاختلااف عن جميع الأقطار الحيطة مها ومنحها 
شخصية جغرافية مستقلة تقوى فيها الشعور بالعزاة وتطبع تارنحها بطا بع خاص 
مميز . فى العصور القديمة كانت الحضبة صعبة المنال إلى حد كبير ولح يكن 
وصول الناس إليها سهلا ميسراً -- وبصفة خاصة أوائك الذين يتتصدونها بسوء - 
ولم يكن فى استطاعة التجار أن بتوغلوا فيها إلا برضاء أهلها وبمعونبم . وكان 
فى مقدرة الأحباش داتماً أن يقضوا على أى دخيل وهو يجتاز إلى 0 م المدرات 
الضيقة أو يرق المنحدرات الوعرة . وكانت الحضية أشيه بالحصن امنيع حوائطه 
السلاسل اللحبلية والحافات العالية ذات اللحوانب الرأسية القائمة فى معظم الأحوال 
والى لا يقطعها إلا عدد من المدرات لا يدرى يخباياها إلا الأحباش أنفسهم ‏ 
الين كان فى استطا م أن تمبط الآلاف ميم بسهولة إلى السهل الساحلى على 
الجر الاخر ف الخرق أو إل أراضين يول السودات فق الترب .ويك أن قدا 
الأوطر من إغا امم يعودون فى سهوأة ويسر إ( فق فواعلرقي ف المرتفعات دون أن 
يستطيع أحد أن يتعقبهم . 

ولقد عاد أن الاحادن طويلا فى جم باهم اأوعرة المنعزلة . وكان طريق اتضام 
الوحيل مع مرا ك, 00 التديمة فى محوض البحر الأبيض هو موالى لخر 
الأحمر ٠‏ وم يكن لطو روي ابرض الذى يعبر صعراء النوية ذا أهمية تذكر وعن 
طريق موانى البحر 0 كانت الحبشة تصدر محاصلاما الطبيعية أو حاصلات 
الأقطار المتصلة بها تصدر الذهب و«العاج والتوابل وتصدر عطور الصومال ورقيق 
النيل الأعلىثم البن ىعصر أحدث من إقلمكافا موطنهالأصلى فى مرتفعات الخنوب . 


ورف 


وعن طريق موانى البحر الأحمر كانت الحبشة تستورد المواد المصنوعة من 
بلاد البحر الأبيض المتوسط ومعها الإشعاعات الرئيسية لاحضارات الخحيطة 
بذلك البحر . وعن هذا الطريق جاء الغزاة الأول هن بلاد العرب الحنوبية 
أولئقك الدين حماوا الامو والكدا ا الحيشية ‏ والذين د يدوا ملكة أكسوم أقدم 
الممالاك الخيشية الى تعرف طرفاً فاهن تارمخها ‏ وعن هلما 00 وصل النفوذ 
البطلمى ف القرن |! 2 فيل الميلاد حيما أرشتل بطليهم يموس || ان فى وااثا الث البعوث 
لارقاد سواحدل البحر الآحمر فأنثا تت بعص القع التجا رية وكان من أحمها 
بريئيس البى قام فى مكاءها فا بعد ميناء زولا كنلتهى المنفذ الرئيسى لمملكة 
أكسوم وحلقة الوصل بينها وبين مصر . وعن طريق هذا الاتصال وفدت 
المسىعدية 8 سواحل اليحر الأحمر ومسبأ تسر بثت إلى ) اخيش عل بلك القلويس 
فر ومنتيوس 15 "1 الذى لجح 6 نششرها قَْ أكسوم 2 أواخر ارق 
الرابع .. 

ولكن هذا الطريق الوتحيل ام ا حشة ١‏ حكن مأموناً ا دائماً لش بل ا 
ما انتقطع واضطرت الحبشة إلى 0 ل الكاما ملة عصوراً طويلة عضوم بعد ظهور 
الإسلام وعيو ره إلى | شط الأفريق و كك ينهى الدزك الغا ثامن حبى ]ا أن السااحل 
ا لحبشى كله ثحت السيط ره الإسلامية : وفيية الخضية جز درة مس ححية 8 
وسدط عام م أو وى و بعك لا ال التوسع إلا 2 ال نوت حيرت تضعهف 
الحواجز الخيلية بعص الشىء فانتشرت الم ححية 8 هذا الأتحاه 2 كويجام 
ولنقا عفدي وألجيرةوقوا ...غير أن هذا الات اطترق: الآفن متاعة: كان 
الطريق الذى سلكته عناصر الدالا ى هجرانا المتعددة إلى الحضبة مند الدرن 
الرابع عشر كما سلكته الغزوات الإسلامية البى قام ها الآسير: عند الغرن فى 
الترن النذنا دس عشر 4 

وعن طر يق البحر الأحمر أيضاً اتصمت الخيشة 5 8 الدَرن المئامس 
0 وأصبح لها علاقات دبلوماسية مع البرتغال ووفد عليها الرحااة والمستكشفون . 
ولكن العا لة الطويلة ال عاششت فيا | الخيشة ترقا م إلى هده الا تصالاات 8 
نغارة رببة وحدر واذلاك ظلت اناما مخامية أمام الأجانب إلى سول 20-0 8 


تغرف 


فلا غرابة إذن أن يظل الحا ياش يشفخرون بأن بلادهم 7 تعر . وقد ظلت شم هده 
المذعة حدى النصف الا من ألم 3 التاسع 2 ب زمهم الإنجليز 2 عا اله 
سنك /اكم1 . ولكهم بردو بحرم فم بعاء ديه هرمو ا الطايان قَّ عاءوة هزر عة 
منكرة 0 

هذه الأمثلة الكثيرة والشواهد العاءيدة الى سردتها أردت أن أوضح مهأ 

حةيقة عامة هى أن التوجيه الخغراق لاحبشة كان داتماً نحو الشرق أى نحو 

ادر 0 و 1 يكن نحو الغرب إلا فى النادر وظلت الحبشة دائماً تول ظهرها 
نحو »حوض النيل . ولكها وإن تكن قد نجحت فى هذا السبيل من الناءحية 
البشرية إلا أمها لم تكن كأءلاتك من النااحية الطبيعية فقا لعبت الياه المنحادرة منها 
دوراً خطيراً فى ححياة النيل وبانتالى فى ححياة السودان أكبر الأقطار الممثلة فى 
حوضه فوادى النيل وإن يكن قارعاً نسبياً فى مصر إلا أنه ل 0-8 ن على 2 صلة بالمياه 
الخرشية وما تحمله من طمى --وإعا 9 هذا الاتصال 6 وقت مت تآخر لا الع 

0 من ,؟ ألئف سئة ب ولك بعنينا هنا أن نتناول الطر رق ال 3 9 اهنا 
0 بقاعر ما تعزينا النتائج الخطيرة الئ تريتث عليه إد 5-8 اتصا لَْ النيل 
الآز رق بالنيل النولى المصرى أه, مرحلة فى تطور نهر النيل على الإطلاق ترتب 
عليها التطور الذى شهاءته أراضى السودان ومصر ناطق يمكن أن يعيش فيها 
الانسان دوا تقوم فيها الحضارة ولو ل يتم هذا الاتصال . لظل النيل النوبى - 
المصرى لستماء ميا هه من مرثقعات البحر الأجمر -حبى إذا ما قلت ميأه هذه 
المرتفعات كنا هو .حادث فعلا جف انبر وأصبح وادياً كالأودية الحافة الكثيرة 
الى تحرقها فى كحراء مصر الشرقية ‏ ولظلت سهول الحزيرة قاب الحياة 
الاقتصادية فى السودان إما تحت مياه بحير السد فى رأى ‏ أو منطترة جافة 
أ شبمهة بالحافة تمل سهول دارفور وكردفان : 

ولا تزال الهضية الحيشية لعب دورها الخطير , ق ماثية الذيل حى يومنا 
هلا ده قالح يرأ اد السو للنيل إل زرف يبلغ ,6 مليار م" 07 وللسوياط ١:‏ مايار 
وللعطيرة ؟ ١‏ مايار م" معد أى أن صضية الحمشة تمد الثيل مكواً 0 كد مايار مير 


مكعب أى لجو 0/1 1 من إدراده العام 5 


عرف 
وللضبة الحبشية تأثيرها على مناخ السودان وخاصة فما يتعلق بكمية المطر ‏ 
وهو عامل ١‏ اجماعى له أثره العظ.م 2 م الاجماعى وق الحياةالاقتصادية . 
والناظر إلى خريطة خطوط المطر المتساوية ثى السودان أو خربطة لأقالعه التنا 
جك أن هذه الخطوط تسير متوازية من الغرب إلى الشرق حبى تجابه الحضبة 
الحبشية فتتجه إلى الشمال متأثرة بالظروف الماحية السائدة فى الهضبة - وتظهر 
هذه الحقيقة حيها تقّارن بين بلدين على خط عرض واءحد إحداهما على حدود 
المقة والأحرئ ق :وباط العودان:: -فكتنلا 1 م على خط عرض واحا 
ولككن أمطار كسلا #00 م.م ف التق يخ أمظطا ر الحرطوم ١7‏ م.م 
وااتتضارف وواد ما ءلى ‏ أمطار الأول م.م والأخرى 5 م.م واأر وصيرص 
والرناك ‏ الأول 758 م.م . والأخرى ١ه‏ م.م. . وهذه الأرقام جميعا تؤكد 
مبلغ تأثر مطر السودان الشرق بظروف الحهضبة الحبشية 
ولكن هضبة الحبشة ل تلعب مثل هذا الإمور اللحطير فى الحغرافية الحبشية 
لسكان السردان بل على العكس كان موقفها سلبيا أكثر منه إيجانى . 
فالسودان الآن #تنازعه السلالات القوقاز, بة من الشمال والسلالات الزنجية من 
الحنوب . وهذه العذا صر الأخيرة أ ام فى د وق وصلت على دفعات . 
ونحن وإن كنا لا نعروف على وجه التحدياء من أين جاءت هذه العناصر اازنجية 
ما هى أوطانها الأساسرة إلا أنها على أن ندال كانث فق مكان ما فق أطراف 
االمزيرة العر بية الحنوبية . 3 دخلت أفريقية عن طريق باب المنادب وهنا :بذاك 
هضية الحسشة بظروفها الطبيعية "لعب دورها فتحول دون توغل هده العناصر 
إلى الشهال 0 غلا أن موجه عزوي وخر ف أفزرقية الوط 0 
ولا تصل إلى أاراضى حوض النيل إلا فى فترة متأخرة بعد أن استقر بها اللتال 
فى تلك الأوطان الأفريقية الحاءيدة . 

7 كانت الموجة الكبرى الثانية الى وصلت إلى أفريقية والتى جاءت أيضاً 
عن طريق باب المندب وحملت العناصر الحامية فعدرت بها بلاد الصومال واللحلا 
والدنا كل وامتدت: ى- شرق أفريقية 0 إقلم نحيرة رودلف وق الفيرة ال 
انقضت بين دخول اازفوج ودخول الحاميين كانت الأجزاء الشرقية من بلاد 

05) 


مرف 
اطيشة أو ععبى آخر منخفضات أريتريا قد جفت مستنقعاتها مما سبل على هذه 
العناصر أن تتجه نحو الشمال الى جهات البحر الأحمر ووادى الثيل الأدنى الأمر 
الذى لم يتيسر للعناصر الزنجية من قبل كنا استطاعت أيضاً أن تصل إلى المضبة 
الحبشية نفسها . . . مععى هذا أن بلاد الحبشة الى -<اولت دون توغل الزفوج 
ف السودان ووقفت فى سبيل ذلك موقفاً إجابياً نجد . تف موقفاً سلبياً فم 
يختص بالخاميين ‏ فلا هى محالت بيهم فين الالتشاز. فى اردان ع :ولا كانت 
وسيلة ساعد مهم فق هذا الغرض ض .. . لقد داروا حوطا فى الشرق والشهال حى 
وصلوا إلى السودان وثركوا أثارهم فى حماعات البيحاة وق النوبيين . 
ومضت قروت عه جم : 9 نات ال ات عناصر سامية من بلاد العن 

يرك ليحر ١|‏ 0 بقية وكان من أهمها قب يلة الحبشات وجاء معهم أو ريا 
عدم عدد آخر من القبائل العر بية . وقد وجاءت هذه القبائل السامية ان ؛ العناصر 
ى تحالها | البداثية فحملت إليها نور الحضارة وينوا 


بالاتفيدا. ر وعلم ولثم عرقاً حك دلة 8 |! زراعة نك م المدرجات وإقامة 


ل 0 أفر 5 3 0 ال ص 


0 لحجز المياه وهى مظاهر .حضارية عرفتها من قبل سبأ وغيرها من 
من جهات الحضبة العنية الى لا تختلف إلا اختلافاً طفيفاً عن الهضبة الحبشية . 

استقرت هذه العناصر فى الحبشة ‏ ولم تفكز فق الاتحدار إل سؤول 
ادرو ان جولو آنا أراورت ذللك لما تعذرعليها ‏ فاطبوط من الهضبة سهل بعكس. 
الصعود إليها - ولكن هذه ابجماعات لم تكن فى -حاجة ماسة إلى هذا المبوط 
فأ 11( لكنيةة احبر مدر ا وو 0 اضيب هن سبول اردان 
امجاورة ‏ ومن ثم كانت هذه المؤثرات السامية بمعزل تام عن المؤثرات السامية 
الأخرى الى لعبت دوراً أٌأخطيراً فى تاريخ السودان الخنبي . ى. فلم توتن ف السروفان 
وم يتأثر مها السودان . 

وكل فق اللنووات واتقرعة #رحدة سو ادي سدادينة: الدكوييق .فيل انه 
الحبشة فى أوائل القرن التاسع عشر مسررحاً للحروب بين حكام المقاطءات 
الأريع المكونة لها ( نيجرى ‏ أمهره ‏ جوجام ‏ شوا) ولم يكد ينتصف القرن 
حبى اختى هن الميدان اثنان من «ؤلاء الحكام هما على رأس جوندار وجوشو 


غرف 


ده رأس جوجام وكان المنتظر أن يصفو الحو لأحد الباقيين ولكن الذى 
حدث أن ظهر على مسرح الحوادث وجه -جديد يمثله الرأس كاسا الذى أصبح 
فى سنة ١884‏ حاكاً لحوندار وجوجام معاً ثم استطاع فى السنة التالية أن 
ينوج ملكا لملوك الحبشة باسم ثيودور وأن يستول على شوا فى سئة 18١‏ وأن 
يخضع عناصر الخلا بى الحنوب ‏ وبذلك توحدت الحبشة ولكن الانقسام عاد 
فتجدد فى السنوات الى تلت انتحاره ى مدلا سنة ١855‏ حيما تأكد من 
هزيمته أمام التقوات البريطانية وانقسءت البلاد بين الإمبراطور يوحنا الرابع 
فى الشهال ومنليك ملك شوا فى الحنوب ‏ فلما نل الأول فى واقعة القلابات 
على عهد المهدية استطاع منليك أن يعان نفسه إمبراطوراً على الحبشة الموحدة فى 
سنة 1889 ياسم الإمبراطور مئليلك الثالى . 

ولا مختلف السودان عن ذلك كثيراً فتّد قامت فيه دول وإمارات متفرقة كان 
ذخ أعنها -< لنا دارفور ى: الغرت وستان ف القرق وتينثا الأخيرة هنا ١‏ كير 
نا الاوك فد كانت مشتركة فى حدودها مع الحبشة وقد حدث احتكاك 
بين الدولتين فى عهد بادى شلوخ إذا انحدر الأحباش من هضبهم بقيادة 
مليكهم أياسوس الأول فى سنة 154١‏ واكتسحوا أراضى شرق النيل الأزرق 
ووصلوا قبالة عاصمءة الفونج وكادوا أن يقضوا على الدولة لولا أن قيض الله 
ها اي دارفور يآ كان قد بحأ إلى سنار فقاد اليش واستطاع أن يرد 
الاحباش بعد أن كلفهم خدائر فادحة . 

وف عهلك محمد على اتسعت مصر جنو ب فتوحك مجهودها الس.ودان لأول 
مرة ق تار حه واعتبر السودان جزء من مصر ومن 9 فتاريحه السيابى فى هذه 
الحتبة وعلاقاته الخارجية ليست سوى جزء من السياسة المصرية العامة ولم يكن 
للسودان شخصية منفصلة عن مصر إلا فى عهد المهدية ‏ فدراسة العلاقات 
الحبشية ااسودانية ليست ف الواقع سوى دراسة للعلاقات الحبشية المصرية - وهى 
علاقات قدعة يوطدها ارتباط الكنيسة الحبشية بالكنيسة القبطية فى مص رمن جهة 
واعماد مصر على الحبشة فى موارد مياهها ‏ وقد اختلفت هذه العلاقات بين 
الصداقة والعداوة . ولسنا فى -حاجة أن نتناول هذا الخانب إلا فا يتصل اتصالا 
مباشراً بالسودان . 


كرف 


ولقد استطاع الحديو إسماعيل أن يتوسع بالإمبراطورية السودانية فى أراضى 
الحبشة والصومال فحصل من الباب العالى على مينائى سواكن ومصوع فى سنة 
855 كما دصل على زيلع ق سنة 1١81/8‏ وبذلاك مت له السيطرة على ساحل 
البحر الأحمر الأفريى وف نفس الوقت عمل على مد نفوذه فى الداخل حبى يتمكن 
من القّضاء على تجازة الرقيق الى شغل نفسه بها فأرسل منزنجر فى سنة ١81/9‏ 
بحملة إل بوغوص فأخضعها واحتل كيرن عاصدتا وى سئة ه/ا81١1‏ أرسل 
رقف باشا إلى غرر وكان سلطانا الآمين محمد بن عيك الشكور قد استيد 
بأهلها وحكمهم حكاً قاسياً غاشماً فاستنجدوا بالخديو إسماعيل الذى استطاعت 
جيوشه أن تجتاز أرض العيسى وأن تخضع الخالا فى طريقها إلى هرر والتى سا 
أميرها طوعاً كا سلدت قبائل كثيرة للحكى المصرى . وبذلك أصبحت الممتلكات 
المصرية فى شرق أفريقية وق السودان تطوق الحرشة تماماً مما أثار أحتّادها خصوصاً 
وقد كانت تدعى -حترقاً فى بوغوص وآيلت 6ء1نىم وأوشا فأكثرت من إغارتما 
على حدود الأراضى السودانية الأمر الذى أدى إلى قيام الحرب الحبشية المصرية 
الى اتيك مير نه برا اللسررية ل موقط الزررف لسارو للا 

ثم قامت الثورة المهدية فى السودان وساعدت الظروف حميعاً على نجاءحها 
واضطرت مصر إلى إخلاء البلاد بناء على نصيحة الإنجليز . وتوحد السودان 
لأول مرة تحت حك سودانى غير أن بعض الأنجزاء النائية من الإمبراطوربة 
ظلت مستعصية على نفوذ المهدى وهى مديرية خط الاستواء فى الخنوب ومديرية 
هرر فى شرق الحبشة «موانى سواكن ومصوع وزيلع وبربرة ... كل هذه 
ظلت على ولاثئها لمصر ولكن إنجاترا | كانت تحم أن يشيلها سن أيضا قران 
الإخلاء رغي ولائها . وفى هذا دليلعلى ما كانت تبيته وزارة الخارجية البر يطانية 
لهذا الحزء من أفريةة . 

و 101 أعسظين ننه 14 أصدرت وزارة البارجية الب يطانية الامن 
إلى الحكومة المصرية بأن تساعد دون إبطاء على إخلاء هرر البى تمكنت الحبشة 
من الاستيلاء عليها فها بعد فى سنة ١841/‏ فضمت إلى أملاكها مساحة تزيد 
على مائتى ألف كيلومتر مربع . هذا فضلا عن إخلاء موانى ساحل الصومال . 


خرف 


ثم عادت فقررت بعد قليل أن تقوم مصر بأعباء نفقات الإخلاء . وقد استول 
الإنجليز على زيلع فى ١4‏ أغسطس سنة ١884‏ وأصبحت إدارة ساحل 
الصومال حميعه تابعة لحكومة الهند ومن العجيب أن ظلت الحكومة المصرية 
تدفع نفقات إدارة بلاد الصومال بعد أن احتلها الحنود الإنجليزية ولقد استبى 
الإنجايز عدداً من الخنود ورجال البوليس المصريين -حبى ه أكتوبر ١88/8‏ 
عن اذل العلم العرق نبانياً 

وق فبرادر سنة ١8/88‏ قررت إيطاليا بالاتفاق مع إنجليرا احتلال مصوع 
وكانت: “قن سطت مانا من قبل ! عصب ‏ وبذلك نمت لما السيطرة 
على الساحل بين البالدين وكان هذا هو بداية قيام أرتيريا "5ستعمرة إيطالية 
على «حساب الأراضى السودانية والحبشية . ومن الغريب أن يقرر مؤتمر لوزان 
أن رن فصر م دفع أتاوة زيلع ومصوع المررة لتركيا رغم احتلال المدينتين 
بالحنود الإنجليزية والإيطالية . 

ولقد وافقت إنجليرا فى معاهدة 55 مارس سنة 1891 الى عقدما 53 
إيطاليا على وصل حد الصومال بالنيل الأزرق » ومعبى ذلك إدخال أثيوبيا 
كلها وملحقاها ىف هرر وشوا وكافا ى منطقة النفوذ الإيطالى والكن التصبار 
الأحاة ى على الطليان فى عدوة سنة ١895‏ قضى على هذا التوسع الضحم . 

ولا قات الفورزة 'الميدية ف« السودان كان بطبيعا أن تحتلك مع الخيشة 
المسرحية - وقد بعث المهدى بكتاب إلى يوحنا ملا الحبشة يدعوه إلى الإسلام 
والمهدية و #ذره من الحالفة ‏ وأرسل. ف الوقت نفسه رجلا من أغياك الأحياش 
كان قد بحأ إلى المهدى وآمن بدعوته هو محمد جبريل - أرسله يدعو المسيحيين 
إلى الإسلام ويبشر بمهدوية محمد أحد ‏ وقد أحنق هذا كله يوحنا فأخذ 
يضطهد مسلمى الحبشة حبى اضطر كثير منهم إلى الحجرة لاسودان وأن ياتجىء 
إلى المهلدية ‏ وقد أقاموا لأنفسهم فى عهد الخليفة التعايشى حلة فى ١‏ عراديب ) 
شهالى القلارات - وأطلةوا عليها اسم ١‏ تبارك الله ) وولى عليهم الذليفة رجلا من 
أنصاره هو «النورواد فةراء » وكانت القلابات قل احتلها محمد واد أرياب 
ق مارس سنة ١888‏ . أما على الحدود الشمالية فقهد كتب عمان دقئه يعد 
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سقيط كسملا مهدد الرأس و ألرلا ؛ الذى أجاب على اللهديد بالهجوم على 
جيوش المهدية ف كوفيت وهزمها هزيعة منكرة . 

وقاك. الخل محمد ود أرباب والنورواد فقراء يشئون الغارات على الحدود 
الحبشية ومنعوا الناس فى القلابات من دفع الإتاوة للحبشة وكان الأحباش إذ ذاك 
مشغولين عمحاربة الطليان الذين أغاروا على الحبشة من الشرق وظلت منطقة 
الحدود الحبشية السودانية طوال أيام المهدية فى 'حالة اضطراب - فالفارون 
من الحكم الحبشى بلجأون إلى السودان . وكذلك الناقمون على المهدى وشيعته 
يفروك إلى البشة .... وقد يدت أن كتب الرأمن عدان إلى مهل وذ أزيات 
أله رذ يعض اللاحنية الأداة ل فلم به إلى طبه فرف: ف أواخر :د مين 
سنة ١885‏ لجيش كبير ومعه دن السيوداليين اللاجثين أمثال صالح يأك 
شنقه وعجيل الجمراى فهزم واد فقراء فى ثبارك الله 5 انقاب فق الوم لقال 
على واد أربات فقدّله وفرق “جيشه وأحرق القلايات وعاد بالغز الم والاسري . 

وبلغت الخليفة التعايشى أخبار المزيمة فاضطرب لطا وسارع بتجهيز 
جيش من عشرين ألف مقاتل عقد لواءه لواءحد من خاصة أقاربه هو ( يونس 
الا..كم ) وأرسله عاملا على القلابات فى ١١‏ مارس سنة /1841 وبعث إلى 
النجاشى يخطاب يءعوه فيه إلى الإسلام كما فعل المهدى من قبل . ويقول 
له أننا و قد كذا معلك ملا-حظين إشارة قول سيد المرسلين اتركوا الحبشة فاتركو 3 
ون ثم فلم نصرح يوش المسامين بغزو جهتاك .حبى -حصل منلك التعدى 
البليغ على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب إلى بلدك المرة بعك المرة والكرة بعد 
0 ره يكدالقال بوالأشر .واانبت: والغير حموضان نأو :اليلق كل من برقن 
دينه من المسلمين كضالح شنقة وعجيل وإدريس إلى جن ومضوى ومن معه من 
المرتادين . ولا ل يمكن تركها سدا على ذلك الخال وتعين الالتتفات إلى صدك 
عن هذا الحال عيئا الحروش الكفاية من الأنصار أهل النجدة والحماية إلى 
الإقامة بالثغر الموالى الجهتك صداً لما يتوقع منك ») . واشترط الخليفة ىق كتابه 
منع الغزو ثلاثة شروط هى 

. المبادرة بإيجاع جميع الأسرى المسلمين الموجودين لدى ينحنا‎ ١ 
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؟ ‏ تسلم اللاجئين من أمثال صااح شئقة وإدريس ألى جن وعجيل 
الجمرانى ومضوى ومن معهم إذا كانت لم رغبة فى الرجوع إلى المهدية أما إذا 
أصر وا على ردهم مختارين الكفر على إبهانهم » فليكتبوا إقراراً بذاك يرسل 
إلى الحليفة . 

كف التعدى على بلاد الإسلام وعدم تجاوز الود . 

واأكن النجاشى لم يرد على كتاب الخحليفة ‏ وكان يونس قد استرد القلابات 
واتخذها مركزاً يناوش منه الأحياش فى داخل حدهدهم ويرسل الهملات تقتل 
وتأسر وتعود بالغناكم إلى التيلابرات 0-7 وكان رد النجاثشى أن أمر || رأس عدار 
لمجهير 5 حاة للاستيلاء على التهلارات وطرد الدراو يش ممأ سم عم ونس بأمر 
هن اياة قبل إعدادها فطير الخير إلى الخحلينة الذى سارع فأعل 3 من 
اريف ألف ماي #اتل بقيادة خير قواده لان أنى جه بعاونه |! ا طمل 
والنور عنارة ووصل اليش إلى الهلابات 8 " ”3 ميارك /لامم١‏ واستام 
أو عنوحة الكرادة ين ن يونس الد كيم الذى عاد إلى أء ب درمان . 

وأنفق 5 يوه أ ع بعك جنوده فإذا كان ال تأسع من 0 0 سواه 
884 بدأ النحف على غنذان قاصية الحبشة القدعة فلما وصل إل أبواقت 
المدينة احتدم القتال ١‏ ل:نيئة وبين الأحباش * م اليك المعركة باعهزام الدبشة تاركة 
قَُ ميمان المعركة سلة بين فتيل تريح ودخل أي فيرحةه غتداق قدا وأحرق 
كنائسها وعاد بكثير من الغنام والأسلاب والأسرى إلى القلابات أرسل معظمها 
إلى التعايثئ فى أم درمان واستبى له القليل وبعث إلى الخليفة مخطاب طويل 
يشرح فيه أدوار الحءلة من م حبى الانباء منبها . 

و كضص شبور حى اغا ١‏ بو عله همرة اعررع على الخرشة 6 دولية سنة 
١8/4‏ ّ عاد إلى قواعده 2 القملايا تَ 5 أواخر السنة وصله خطات من 
اأنجاث شى بالعر بية وبالحشية ذل وه فيه إلى اله لح وبعدك أن 0 له أمر ما كان 
بيهما من حروب وما ترتب عليها من ١‏ هلاك المساكين فى الباطل » ويطلب 
إليه ألا يتعدى أحدهما على حدود الآخر يدعوه إلى الاتفاق والتتحالف فى 


سبيل رد الإفرنج فهم « أعداء لنا ولك؟ فإذا غلبونا وهزمونا لم بتركوكم بل أخر بوا 
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دياركم وإذا غلبوك م وكسروكم فعلوا بنا كأ.لك فالرأى الصواب أن نحار بهم 
ونغلبهم . يد لذأ ولكم أن نكون ثابتين فى امحبة جساءاً وامحاءاً وشخصاً 
واءحداً ضاء أولئك الأمين 0 ون من بلاد الإفرنج واثرك وغيرهم الأدين ير ياءون 
أن كر بلادكم وبلادنا مزعجين كم ولنا ‏ أولتك أع.اؤكم وأعداونا نحاربهم 
وم يهم ولسحرس حا-ود بلادنا وممالكنا مهم ؛ 
واكن هذه الاءعوة إلى الامفاع المشترك لم تلق قبولا عنا. ألى عنجه الذى رد 
خطاب شاءيك اللهجة يرفض فيه الصلح إلا إذا اعتنق يوحنا الإسلام ودصفمه 
بضعف العقّل وفراغ الذهن والسفه والجهل ويتحداه بقيله « إن كنت ذا قوة 
وشجاعة كا تزعم فأقا.م عاينا ولا تحجم إذ ما أخرك كل هاأءه الماءة إلى شاءة 
الحوف وإذا لم يكن ذلك فاثبت فى محلك فلا بد لك من الشلاك » . 


كان معى هذا التحدى أن الحرب واقعة لا محالة فتهد صمحم 1 
ىق 0 
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طرد الدراويش من القلابات وردهم حى 6 حبى أم درمان لتنفيد 07 جمع جيثاً 
يقاءر بربع مليون مقاتل وسير معه من .حكام البلاة الرأس عدار والرأس ولوللا 
وهيلا مريم وصااح شنةة وغيرهم . وبدأ أبوعنجه حصن القلابات استعاءاد 
لقاء جيش النجاشى واكنه مات فى يتاير 18484 . وخلفه الزاكى طمل فأم 
الاستعاءاد للمعركة التى باءأت فى 4 مارس -وانتصر الأ.حياش ان الا 
فداصي 07 بجرح مميت فدب الفشل فى صفرفهم وأخذوا فى :هقر 
فتبعهم الزاكى إلى عبر العطبرة .حيث أنزل بم هزعة ساحقة فقال وغم وسبى 
وعاد إلى القلابات وكتب للخليفة رسالة مطرلة يشرح له ظروف المعركة فى 
كثير من التفصيل و يبالغ فى ذكر ورامات الخليفة البى أعانت جيوشه 0 
النصر . كنا أرسل إلى أم درمان رأس يوحنا وتاجه المرصع وأمتعته اللخصوصية . 
وبعول أن 9 اسبريجاع السودان وبدىء فى تنام الإدارة الدءباءة عقيدت 
اتفاقية فى ١5‏ مابو سنة ”190 بين الحكرمة ابر ا والإمبراطور متاياتك 
الثافى عينت خط الحدود بين السودان والحبشة فى مسافة بلغ طوها نحو ٠٠ه‏ الدم. 
وأصبح هذا الخط يسير من خور أم .حجر -حتى القلابات ثم إل النيل الأزرق 
وبارد والبيبور واكوبو ثم إلى تقاطع خط عرض ”© شالا مع خط طول 8م 


وح 


شرقاً ثم يتحرف اللحط جنوباً ويتبع الضفة العبى لبر كيبش «هذط0كة حى 
حيرة رودلف وبذلك بسطت الحبشة سيادهها على البلاد الواقعة بين حمرى بارو 
والحب واستولت فى الحنوب الشرق من السسودان على أراضى تبلغ مساءحتها نحو 
وم ك.م." . وف نظاير هذا التنازل تعهد مئليك الثانى ألا يسمح بإقامة 
أعمال إنشائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا تؤثر فى النظام الطبيعى لحريان 
المياه إلا بالاتفاق مع حكرمة ال.ودان كا وافق على إنشاء محطة تجارية على 
بر بارو قى غدبيلا . ومنح الحكيمة البر يطانية الحق فى هلل سكة <ديد عبر 
الحبشة تربط بين السودان وأوغندة . ومنا. ذلك التاريخ استقرت الحدود الحبشية 


العدانة 1 


أما عن العلاقات الاقتصادية بين البالدين فةك سبقت الإشارة ىق صدر 
هذا الحديث إلى العوامل النى جعلت التوجيه الحغراق لاحبشة إلى الشرق أكثر 
منه إلى الغرب . وقك ساعد على هذا أن اماد الحبشية الى تنحدر إلى سهول 
الممودان لم تكن أداة وصل كا هى الحال فى معؤلى الآمار ذلك لآن صلاحيما 
ادر اندو ازياة لكين أن" ينك أن يرل المترواق مما لتيل الورك 
لا يصاح للملاحة إلا فما تحت الروصيرص أى بعد أن يقطم المر شوطاً 
داخل الحدود السودانية .. أما السوياط فصالح للملاحة من مصبه حى 
غمبيلا على رافده بارو فى المادءة من نصف يولية إلى أخخر ديسدير وغحبيلا 
وأذ فكرق ناه سف 1 إلا انرا كله ركان تمرودانية وتعتيو أهر مرك للقادل 
التجارى بين جنوس الل.ودان والحيشة . | 

ولا يمكن ربط السودان بالحبشة بالسكة الحديد نذاراً لانفقات الضخحمة 
البى تتطلبها مثل هذه الدسكة والبى لا تتناسب مع ما يكين أن يجبى منها من 
فائدة ولكى تقدر الصعوبة يكنى أن نعرف أن التقدير المدلى لمك خط -حاءيدى 
من القّلابات على الحدود إلى أفيمن أآبا وهى مسافة ١7١‏ لك.م. يبلغ لحو ه 
ملايين من الحنيات أى عتوسط ١٠٠دره‏ ألو جاه للكياو مر الواحك . 

ويقل من أهمية الارتباط الاقتصادى بين البادين طبيعة غلات كلا منهما 
ومبلغ ال حاجة إليها فى الخانب الآخر ويظهر ضعف هله الناحية إذا عرثنا 


"55 


أن البن يمثل 948 / من قيمة الصادرات الحبشية إلى السودان وهو فضلا عن 
كونه سلعة #الية إلى حد كبير لا يعثل الحبشى منه إلا الحزء الأقل مما يستهلكه 
السودان أما معظ المسْ الف افساتورد عن أوغنده أو الكنشو' الباجيك .اما واروانك 
الحبشة من اسسردان فقوامها الملح الصخرى و«المنسوجات المعاد تصاديرها 
ومن السهل أن تستوردها الحبشة عن طريق البحر الأحمر وهى فعلا تستورد 
معظمها عن هذا الطريق . 

والخلاصة أن هناك حقيقتين يحب أن يشار إليهما فى الحديث عن الحبشة 
والسودان . الأول أن الحضبة الحبشية بظروفها التضاريسية المميزة وشخصيها 
المناخية المستقلة لعبت دوراً خطرراً فى تكوين أه المظاهر الطبوغرافية فى السودان 
وهو بر النيل ‏ كا أثرت فى مناخ الحهات المتاحمة لها من السودان . ولكنها 
١‏ تلعب نفس ال+دادود في ختص بتعمير السودان بسكانه ‏ فقد كانت فى هذه 
الناءحية عاملا معطلا أو وقفت على الحياد فى أأحسن الظروف . 

أما الحقيقة الأخرى فهى أن التوجيه الحغراى للحبشة لم يكن أبداً فى 
انجاه السودان فى كل عصور التاريخ ‏ وأن العوامل الخغرافية بشكلها الراهن 
تعمل على أن يستمر الوضع كما هو وأن يظل اتجاه الحبشة إلى الشرق لا إلى 
العرفي ا 
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